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 ثــــص البحـــملخ

م في جامعة بوردو 2000هذه الدراسة جزء من أطروحة الدكتوراه أعددتها في عام       
.أعدت هذه الاطروحة علي بن أبي طالب إمام وخليفة " في فرنسا تحت عنوان: "

كاستمرار لما كتبه المستشرق الفرنسي لويس ماسنيون عن الإسلام وعرّف الأوربيين 
، ونحن في هذه شيع والشيعة، ولتلميذه هنري كوربان الذي عرّف الأوربيين بالتسلام بالإ

ية لم تقم هذه الدراسة بالغوص في الأبعاد الأدب .علي الإطروحة عرّفنا الأوربيين بالإمام
والبلاغية للغة الحوار عند الإمام علي، بل اهتمت بالتحليلات الفلسفية للحوار التي تميزت 
بنسختها الانسانية، مع أن البعدين البلاغي والفلسفي متساويان في الثراء. تعرض هذه 
الدراسة فلسفة الحوار ووحدة الأمة الإسلامية بوصفها أحدى أهم الوسائل التي استخدمها 

تعرض هذه الدراسة فلسفة الحوار  عما سنرى في ثنايا البحث ان شاء الله تعالى. الإمام .
ووحدة الأمة الإسلامية بوصفها أحدى أهم الوسائل التي استخدمها الإمام، وأصبحت نمط 
حياته، وأسلوب تفكيره، يربط بين مفاهيمه الدينية)إمامٌ(، وأفكاره السياسية )خليفةٌ(، كحقلين 

ا ركزت هذه الدراسة في الجوانب الفكرية والفلسفية والايمانية عند الإمام لا ينفصلان؛ لذ
علي التي عن طريقها أجاب الإمام على سؤال الحياة الذي سألته البشرية منذ وجودها، 

أرسى الإمام علي أجمل وأبدع  وهو: ما الحياة الكريمة والسعيدة لإنسان غير خالد؟.
ذي يحفظ وحدة نسيج الأمة وصيانة كرامة الانسان. وأشار وأكمل قواعد الحوار الانسانيّ ال

الإمام إلى قواعد ومرتكزات أساسية للوصول إلى تلك الأهداف، منها: تغليب رأي 
الأكثرية، واحترام رأي الأقلية، وحسن الظن بالآخر، وكشف الحقيقة، والحوار حديث ايمان 

 لا حديث تكفير، وحديث معرفة لا حديث شتم وتحقير.
 لكلمات المفتاحية: رحاب/ إمام/ فلسفة/ حوارا 
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 المقـدمــــــة
ماذا أقول في صفحة أبن أبي طالب؟ فهو كتاب زاخر، وتاريخ مشرق، ونور لا        

يأفل. لو قرأنا بعض الجوانب من سيرته لتعجبنا. رجل يندر وجود مثله بين الرجال، وصفحة 
 نادرة، وبطولة عظيمة.

ا كان الإمام علي ذا نظرة نفاذة وروح نقية، وفكر عملاق. الفكر الذي ملأ الدني      
 عطاءً علميًا وأخلاقيًا وروحيًا وسياسيًا غزيرًا من أجل الانسان والانسانية.

يتعمق ما انتهى اليه من معارف الذين سبقوه، فتبصر منها ما يقر، وأضاف لها ما     
يضيف، وهو القائل لولده الإمام الحسن:" يا بني إني وان لم أكن عمرّت عمر من كان قبلي، 

، وفكرت في أخبارهم، فعرفت صفو ذلك من كدره، ونفعه من ضرره، فقد نظرت في أعمالهم
 (.4فاستخلصت لله من كل أمر نخيلة ...")

إنّ الحوار قديم قدم وجود الشعوب والتجمعات البشرية وتجاورها وتفاعل بغضها       
ببعضٍ، حيث تبادل المعارف والتجارب وأنماط العيش. وقد أكدت أهمية الحوار ووحدة الأمة 

 في التشريعات والأديان والفلاسفة والحكماء على مرّ العصور.
ولأنّ الانسان كائن اجتماعي بطبعه؛ فإنه يتواصل مع أخيه الانسان، سواء داخل      

المجتمع أو فيما بين المجتمعات. ويعبّر عن هذا التواصل من خلال الثقافة، فكل سلوكنا 
قات ثقافية. والحوار دعامة أساسية لتحقيق وحدة وأفكارنا ومواقفنا تنطوي في جوهرها على علا

النسيج الاجتماعي للأمة، والسلام بين الأفراد، وهو من ضرورات العصر الذي لا يمكن فيه 
التعايش والتفاعل والتفاهم إلا بقبول الحق في الاختلاف، وبالانفتاح على الآخر، وتبادل 

 الأفكار والآراء.
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الحوارات الفلسفية التي أجراها الإمام علي، بل أدرس في هذا البحث لم أدرس        
فلسفة الحوار، لأنَّ الحوار الفلسفي يصدم بسلسلة من الاشكاليات المرتبطة بغموض العلاقة 

 بين الحوار والفلسفة. 
 هل يمكننا بالفعل فصل دراسة الحوار الفلسفي عن فلسفة الحوار؟ 

عدّت الفلسفة منذ افلاطون أنَّ الحوار قيمة وممارسة. ووجدنا أن الإمام علي عدَّ         
الحوار قيمة واستخدمه طريقة للخطاب، تقدم على القيمة المعطاة للنظر في كلام الآخر، 
الرد، والاعتراف، في حين أنّ الإمام علي في خطبه ورسائله نادراً ما مارس حواراً فلسفياً، 

أعطى للحوار فلسفة ورؤية خاصة به، وهذه الرؤية أدت دوراً بارزاً في التنظيم الأمثل لكنه 
 لأشكال المحادثات؛ لأنَّ الحوار بصورة عامة يمرُّ عبر الخطاب مهما كانت طريقته ونظامه.

أكد الإمام علي أهمية الحوار ووحدة الأمة الإسلامية من خلال سيرته وخطبه       
ما ورسائله إلى عمال ه، والاهتمام بالقواسم المشتركة بين البشرية: " إما أخ لك في الدين وا 

(، وذلك للوصول إلى التفاهم ودرء الجدال والخصام والحرب؛ لأنَّ 5نظير لك في الخلق" )
 الحرب بالنسبة للإمام بقدر ما هي تغطية للباطل فهي متلفة ومدمرة .

جهة التطرف، ولاسيما في حواره مع أصحابه اتخذ الإمام علي الحوار طريقًا لموا       
قبل وقوع معركة الجمل في البصرة، وحواره عن طريق الرسائل مع معاوية بن أبي سفيان، 

 وكذلك حواره مع الخوارج بعد فتنة معركة صفين. 
تكمن أهمية ثقافة السلام ونبذ الحرب التي تميز بها الإمام في تعزيز ثقافة التعايش     

لمبنية على القيمة المقدسة للإنسان، وهي الحرية التي عدها ينبوعًا لكلِّ سواقي والتشارك ا
القيم الأخرين، مثل: العدالة، والتسامح، والحوار، واحترام حقوق الانسان في العيش. هذه 
الثقافة ترفض العنف، وتتشبث بالوقاية من النزاعات في منابعها أو اللجوء الى الحرب 

 ومن هذا المنطلق أشاع الإمام علي فقه الحوار واللاعنف خلال مسيرته. والتفاهم لتسويتها.
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أرسى الإمام علي أجمل وأبدع وأكمل قواعد الحوار الانساني الذي يحفظ وحدة نسيج       
الأمة وصيانة كرامة الانسان. وأشار الإمام إلى قواعد ومرتكزات أساسية للوصول الى تلك 

كثرية، واحترام رأي الأقلية، وحسن الظن بالآخر، وكشف الأهداف، منها: تغليب رأي الأ
 الحقيقة، والحوار حديث إيمان لا حديث تكفير، وحديث معرفة لا حديث شتم وتحقير.

 الهدف من البحث:                           
 .اظهار الصورة المشرقة لمفهوم فلسفة الحوار ووحدة الأمة عند الإمام علي.1
الحوار في الحفاظ على وحدة الامة الانسانية، والتشديد على أنّ الحوار .اظهار أهمية 2

 من أفضل الطرق لإزالة الخلافات بين أبناء البشر.
 مفهوم الحوار لغةً واصطلاحًا:                         

يعرّف الحوار لغةً بأنه: من حاور يحاور محاورة، وقد ورد في تاج العروس أن الحوار     
راجع الكلام، كما ورد في لسان العرب لابن منظور تحت الجذر )حور( وهم يتحاورون يعني ت

 (.6أي يتراجعون )
ويعرف الحوار اصطلاحًا بأنه: محادثة بين شخصين أو فريقين حول موضوع محدد،    

لكلّ منهما وجهة نظر خاصة به، هدفها الوصول إلى الحقيقة بعيداً عن الخصومة والتعصب، 
تمد على العلم والعقل، مع استعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة ولو ظهرت من بطريقة تع

 (. 7الطرف الآخر )
 مفهوم الوحدة عند الإمام علي:                        

إنّ التعددية والاختلاف بين الناس في نظر الإمام علي أمر واقع وملموس، ولكنها     
زاع والسيطرة، ينبغي أن تفتح الطريق أمام وحدة المجتمع بدلًا من أن تكون مجالًا للخلاف والن

يا أيها الناس انا الانساني. ويشير القرآن الكريم إلى هذا المعنى بوضوح في قوله تعالى:" 
" خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائـــــل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم

و الحوار. فالحوار ظاهرة انسانية عالمية وسنّة الهية، (. والتعارف هنا إنما ه13)الحجرات:
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ونتيجة لاختلاف الرأي، جاء الحوار وسيلة للوصول إلى الحق والصواب، بل كذلك وسيلة 
لوحدة النسيج الاجتماعي للأمة البشرية. إن وحدة الخالق تأتي من وحدة المخلوق، وجاء في  

 (.92" )الأنبياء: ربكم فاعبدون" إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا قوله تعالى: 
وضع الإمام علي خلال مسيرته التي لا تزال معيناً لا ينضب من الفضائل        

والمكارم، أصولًا كثيرة في التعامل التي على أساسها تعزز وحدة أمة الانسان وحماية كرامته، 
إلزموا السواد في وقت دأبت تلك الأمة على الشقاق والانقسام، وكان يوصي المسلمين: " 

 (. 8الأعظم فإن يد الله مع الجماعة واياكم والفرقة " )
تعدّت جغرافية الإمام حدود المكان والزمان؛ لأن حدوده هو الوجود الانساني كله.       

فمفهوم وحدة الأمة هو وحدة الجنس البشري بغض النظر عن انتماءاته ومعتقداته، ومنه قوله 
ما نظير لك في الخلق" )الشهير:" إما أخ لك في ال  (.9دين وا 
 الإمام علي والقرآن :

كانت للقرآن مكانة خاصة في حياة الإمام علي، كما في وصفه: " نورًا لا تطفأ           
مصابيحه، ولا يخمد توقده، وبحرًا لا يدرك قعره، ومنهاجًا لا يضل نهجه، وفرقانًا لا يخمد 

وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، جعله الله برهانه، فهو معدن الايمان وبحبوحته، 
ريًا لعطش العلماء، وربيعًا لقلوب الفقهاء، وبرهانًا لمن تكلم به، وفلجًا لمن حاج به، وآيةً لمن 

 (.10توسم به، وحديثاً لمن روى، وحكمًا لمن قضى" )

ة الأمة، ولم يقبل لإعادة وحد كل طاقته بعد مقتل عثمان بن عفان الإماملقد بذل      
هتمامه االسلطة، ولم يكن  فإنه غلّب الدين على .ضمان وحدة الرعية لا من أجلإالخلافة 

 هتمامه بمصلحة الناس. ا بالسلطة بقدر
مفهومه للدين كنظام، وللقرآن كدستور يجتمع  نابعة من لوحدة الأمة ته وكانت رؤي   

ةً وَاحِدَةً "  تعالى: الأمة بقوله حوله الناس، والقرآن يؤكد في آيات كثيرة وحدة تُكُمْ أُمَّ إِنَّ هَذِهِ أُمَّ
من  انقسامها ناتجً اتمزق الأمة و  دُّ علي يعالإمام ، وكان (92:الانبياء" ) وَأَنَا رَبُّكُمْ فاعبدونِ 
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ترد على أحدهم القضية  " لعقيدة التوحيد، إذ يقول لى سوء الفهمإالفهم للقرآن، مما يؤدي  سوء
ثم ترد القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف  ،برأيه من الأحكام فيحكم فيها في حكم
فاستعان بهم  ناقصاً  واحد، فهل أنزل الله سبحانه ديناً  واحد ونبيهم واحد وكتابهم وربهمقوله، 

داءه؟ والله سبحانه يقول عن تبليغه فقصّر الرسول تاماً  على إتمامه؟ أم أنزل الله ديناً  ا " : وا  مَّ
الكتاب يصدّق بعضه بعضا،  ، وذكر: أنّ "فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، وفيه تبيان لكل شيء

أفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ  :"فقال سبحانه ،اختلاف فيه ولا
عميق، لا تفنى عجائبه، ولا تنقض غرائبه،  ره أنيق، وباطنهالقرآن ظاه ، وأنّ " اخْتِلافًا كَثِيرًا

 (.11)هكشف الظلمات إلا بولا ت  
كتماله، فهو بحق قرآن امع  ولد مع ولادة القرآن، ونمى مع التنزيل، وأكتمل علي    
الأحداث التي بعثرتها حوله  ليس من الحكمة أن نربط عبقرية هذا الرجل بخيوط .ناطق

 .تبعثر الريح الرمالظروف البيئة كما 
يليق بمنزلته، عليه أن يدرس القرآن ويقرأه قراءة  هذه الشخصية فهماً  ومن أراد أن يفهم    

أن يفهم الأسرار العجيبة التي أدت الى أن يكون إبن  باحث عن أسراره ومكامنه حتى يتمكن
           .شخصيته اتيح أسرار، وأن التأريخ الذي كتب عنه لا يكفي لفك مفإلهياً  وسراً  أبي طالب علياً 

عن وحدة الرعية،  لا الحروب والمعارك التي خاضها دفاعاً إ ن التأريخ ومع الأسف لم يدونإ
دعوة، وكل  الإنسان، ورعاية لحدود الاسلام، القرآن بالنسبة للإمام علي هو وحفظا لكرامة

ن ذَكَرٍ وَأ نثَى للحوار، )يَا أَيُّهَا ا الناس احوار، فالقرآن دع دعوة عبارة عن لنَّاس  إِنَّا خَلَقْنَاك م مِّ
، ولم ي نزَل للتخاصم، فالله سبحانه يبين  (13:الحجرات  )وَجَعَلْنَاك مْ ش ع وبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَف وا( 

هدفها التعارف أي الحوار، وقد  "..وَجَعَلْنَاك مْ  ...إِنَّا خَلَقْنَاك م "الحياة بموضوعفي الآية المباركة 
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ :" تعالى ن الاطار العام لهذا الحوار بقولهآن القر بيّ 

 الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ 
، وكان علي يرى أن الحوار مع الناس يجب أن يسبقه حوار مع (125 :النحل" ) بِالْمُهْتَدِينَ 
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جلال من معلم الناس معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإ " الذات كما أوضح هذا المفهوم بقوله:
 نعداماحوار، ووجود العنف دليل على  علي هي الإمام لىإ، فالحياة بالنسبة   "ومؤدبهم
  .الحياة لى توقف عجلة التقدم فيإمما يؤدي   الحوار،
 منها:   ،لى تلك الأهداف العلياإمرتكزات أساسية للوصول تمثل لى قواعد إأشار      

 : حترام الأقلية لهااالقاعدة الأولى: تغليب رأي الأكثرية و 
 السوادوالزموا  " :ه الإمام قاعدة أساسية للتعايش وضمان وحدة الأمةعدهذا المبدأ      
 )العامة( حترام رأي الأغلبيةاخر، وهو مبدأ لآا وبدونها لا يمكن بناء أي حوار مع " الأعظم

نصاع علي عليه او الخطأ، كما أمن الأقلية )الخاصة( مهما كان قرب الأغلبية من الصواب 
السلام لرأي الأكثرية في صفين حينما أراد منه جمع من جيشه إرجاع مالك الأشتر من 

 (،12) طلب منه الأشتر أن يمهله وقتا }كحلبة شاة{ نحي ،متابعة معاوية بن ابي سفيان
نزولا عند  الخليفة لم يمهل مالكاً  لى الأبد، ولكن علياً إ وينهي عصيانه ،ليقضي على معاوية
وهي حالة الحرب والقتال، وهذه  ،حتى في أحلك الأوقات عليه لهم رأي الأكثرية إرضاءً 

تخاذ القرارات الحاسمة اليومية وفي اوفي  ،تعيين أمراء للناس ة المفعول فيالقاعدة ساري
 واحترمها في واقعتين كبيرتين من حياته وهما:  محمد الرسول الأمور، وقد وضعها أصعب

 على أهل المدينة أن يبقوا فيها محمد أشار الرسول د؛ إذالأولى: قبل بدء معركة أح
فأيده في ذلك عدد غير قليل من أصحابه، إلا أن الأكثرية ويقاوموا المشركين من داخلها، 

للأعداء  وفضلوا الخروج ،لأنهم تصوروا أن الفكرة تتنافى مع تقاليدهم ؛قتراحرفضوا هذا الا
 (.13) لأنهم كانوا يمثلون الأكثرية ؛رغبتهم خارج المدينة، فنزل الرسول عند

عند رغبة الأكثرية في عملية تقسيم الغنائم  محمد الرسول الغزوات نزل ىوالثانية: في أحد
ولا تنقض مبدأ  ،تمس وحدة الأمة لهم، حيث عالجها بطريقة لا معارضتهعلى الرغم من 

حترام الخاصة رأي العامة، فالإمام علي سار على هذا النهج وعززه، ومن كلامه لمعاوية بن ا
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ر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم أبا بكر وعم انه بايعني القوم الذين بايعوا " أبي سفيان
 . (14) "يرد  يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن

قال الخوارزمي الحنفي في كتابه المناقب: ومن كتب أمير المؤمنين عليّ بن أبي      
فإنّه لزمتك بيعتي بالمدينة وأنت بالشام؛  ؛أمّا بعد   "لى صفين:إطالب لمعاوية قبل نهضته 

القوم الّذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه، فلم يكن للشاهد أن  لأنّه بايعني
ومعنى هذه العبارة: إن كان معاوية يرى صحّة خلافة الّذين سبقوا "،  يختار ولا للغائب أن يردّ 

به  الإمام وأنّ المسلمين قد بايعوهم، فما يكون لمعاوية بعد هذا إلّا الانصياع للأمر الّذي ألزم
لّا فيكون ممّن  نفسه ويبايع الإمام ؛ لأنّه قد بايع الإمام القوم الّذين بايعوا السابقين عليه، وا 
اتّبع هواه فتردّى، الأمر الّذي أشار إليه الإمام في نهاية رسالته إليه: )ولعمري يا معاوية! لئن 

كنت في عزلة عنه نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمنّ إنّي 
وهذا تطبيق عملي لقاعدة الالزام عند الفقهاء  (.15) إلّا أن تتجنّى؛ فتجـنَّ ما بدا لك!(

 والقانونيين، وما على معاوية الا الانصياع والطاعة.
إليك  وليكن أحب الأمور " :امصرً  ومن كلامه الى مالك الأشتر النخعي عندما ولاه    

وأجمعها لرضى الرعية، فإن سخط العامة يجحف  ،العدلوأعمها في  ،أوسطها في الحق
ن سخط الخاصة ،برضا الخاصة  (.16)  "يغتفر برضا العامة  وا 

شك مفهوم الإمام  دون أيّ من و  في هذا الحدث الكبير يؤكد لنا جلياً ؛ وأما في صفين    
تجربته الأغلبية حتى لو وضعت  وهي قبول حكم ،لحكم الناس ضمن هذه القاعدة الأساسية

 :"قال نتجربته سوف تتعرض لأشد المخاطر، حي الريح، وفعلا كان الإمام يدرك أن في مهب
 أميراً  بالأمسألا اني كنت   ...أن أخذت منكم الحرب لم يزل أمري معكم على ما أحب الى

أحملكم  ، وقد أحببتم البقاء وليس لي أنفأصبحت منهياً  ، وكنت ناهياً فأصبحت اليوم مأموراً 
 .( 17) "ما تكرهون على
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وأن يخضع له كل الناس من أميرهم  ،لتزام بهيجب الا حكم الأغلبية دستوراً عدَّ الإمام     
الحوار الصحيح، ومن أجل موقفه  بها دون غيرها تتحقق وحدة الأمة وبناء لأنَّ  ؛لى مأمورهمإ

وأنكره معظم الخاصة وأهل ، ومهدياً  وهادياً  أحبه العامة وارتضوه إماماً ، من الخاصة والعامة
لم يغلق الإمام  ؛ذلك كله على الرغم منعلى لغة الحوار، و  القطيعة ،المطامع، وفضلوا لغة
جتثاث ثقافة العنف اوالوفود لدفع الحرب و  بعث الرسائليحيث استمر  ،الأبواب في وجوههم

 .المبنية على الحوار كبديل لحل الخصومات بالطرق الدستورية
 الحوار هو كشف الحقيقة، وحسن الظن بالآخر  :الثانيةالقاعدة 

لأن الرجل في ذلك الزمن كان  ؛مضطرباً  عصراً  الإمام عليلقد كان عصر خلافة     
الإمام  للالتحاق بمعارضيه، وقد وجد ويصبح متطلعاً  لأوامره، بخلافته ومطيعاً  يمسي مؤمناً 

لى حالة جعلتهم إنحو الرخاء أوصلتهم  عليّ أن التغيير الحاصل في حياة الناس وتطلعاتهم
 ، فكان أسلوبه مع الناس أسلوب في الفريقين )الخاصة و العامة( يءيصدّقون أي ش

وثيقة دين وسداد طريق فلا  يا أيها الناس من عرف من أخيه " المكاشفة والشفافية، فقال لهم
ن ضاق عليك الجواب، يسمعن فيه أقاويل الرجال، و  ــف لا خيرو لا تسيء اللفظ وا  ــ ــ ي الصمت ــ

ــــعن الحكم، كما أنه لا خير في الق ــ ــ ــــل، تكلمـــول بالجهـ ــــوا تعرفوا، فإن المـ ــ رء مخبوء تحت ـ
ــلس ــ  .(18" )انهــ

 هو الكتاب والسنة في كل أحكامه ومواقفه، حيث نشأ مع الإمام وكان مصدر إلهام     
والغش في قلبه )ع(  كاشفة في الحق، لأنه لا موقع للرياءالقرآن نشأة المروءة والنصيحة والم

 .سبحانه وعمله، لأن ممارستهما هو من قبيل الشرك بالله
 :يبكيك يا رسول الله؟ قال لي ما يبكي، فسألته الله رأيت رسول " :وكان يعظ الناس بقوله

ــــعلى أمتي الشرك، أما أنه ني تخوفتإ ــ ــــم لا يعبدون الشمــ ــ ــــولا القمر ولكنهس ـ  م يراؤونـ
 .السليم وهو بمثابة الشرك فالرياء عند الإمام علي هو نقيض الحوار (.19" )  بأعمالهم
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فقال  كم شهد معنا صفين؟ قالوا: منا من شهد ومنا من لم يشهد،كلّ " قال يوما للخوارج     
كلا منكم  ، حتى أكلموا فرقتين، فليكن من شهد صفين فرقة ومن لم يشهده فرقةر تاخلهم: فا
إزالة الشك من قلوب الناس لوأد الفتن قبل طلوعها، وكان  كان هدف الإمام هو (20")بكلامه

معارضتهم له، ويبصر أن التغيّرات السريعة في  على الرغم منالإمام يحسن الظن بالناس 
لسليمة، غير ا لأن يتخذوا المواقف ؛حياة المسلمين من قبيل الرخاء الذي أصابهم جعلتهم

، فالمكاشفة النزيهة ( 7-6 :العلق") إِنَّ الِإنسَانَ لَيَطْغَى، أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى:" طبقا لقوله تعالى
 .لضمان سلامة الرعية من الانحراف مثلالأ والحوار المسؤول هما السبيل

كفله  عليا بالخلافة، ففي حادثة ويذكر التاريخ أن عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يبايع   
له ويأبى  معارضاً  ضامن، فلم يشهد التأريخ أن حاكما يكفل أنا له :وقال ،الإمام علي بنفسه

باب الحوار الذي هو الصلة المتبادلة حتى  بيعته إلا علي بن ابي طالب، لأنه لم يرد غلق
الإمام الحوار، حيث لم يرغب  مع الخصوم، فإن حسن الظن بالآخر هو أساس استمرار

 لسلاح والعنف، وقمع الإرادة والحرية.استعمال ا
 الحوار من أجل البناء :القاعدة الثالثة

حديث مودة لا حديث  الحوار الصحيح مناظرة لا مهاترة، تعارف لا تخالف ، إن    
 حترام والتقدير بينالموضوعي بنظر الإمام علي يفترض التسامح والتفاهم والا بغضاء، الحوار

عليه السلام في مسيرة حياته هي شرعة  اللاعنف التي نادى بهاالمتحاورين، فإن شرعة 
لَا إِكْرَاهَ  :"الحقيقة الدينية، هي أصلا شرعة القرآن ، وشرعة الحوار الصحيح فيل محمدالرسو 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ ا سْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّ
، فالعقيدة الصحيحة المبنية على (256 :سورة البقرة") الْوُثقَْىَ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

ن كنا لا نأخذ بها، ولقد االقرآن تفرض  حترام المحاور مهما كان رأيه، ويجب تقدير عقيدته، وا 
 (.6:سورة الكافرون) " م دينكم ولي دينلك "سن القرآن هذه السنة بقوله تعالى:
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ومما يؤدي الاختلاف من وقوع تدافع بين الناس يشكل أحد أهم مقومات بناء الأرض     
كما عبر القرآن عن هذه الحالة بقوله تعالى ))وَلَوْلَا دَفْع  اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَه مْ  مورفع الفساد عنه

 (.251:البقرة  )بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الَأرْض  ((
علي بعد رفع المصاحف وانتهاء  لى الإمامإجاء أحد الخوارج واسمه الخريت بن راشد      

الخريت لعلي: لا والله من اليوم لا أطيع أمرك،  التحكيم، وجرى بينهما حوار أمام الناس، فقال
، فقال له علي: ثكلتك أمك، إذن تنقض عهدك. ولا أصلي خلفك، وأني غدا لمفارق لك

أجاب الخريت: لأنك حكمت في  ذلك؟ نفسك، فأخبرني لم تفعل لاإوتعصي ربك، ولا تضر 
أنفسهم، فأنا عليك راد،  الجد، وركنت الى الذين ظلموا الكتاب، وضعفت عن الحق إذ جد

أجابه علي: ويحك هلم إلي أدارسك وأناظرك في السنن،  .جميعا مباين وعليهم ناقم، ولكم
من الحق أنا أعلم بها منك، فلعلك تعرف ما أنت الآن منكر، و تبصر ما أنت  أموراً  وأفاتحك
 .نصرف من عند علياقال الخريت: فأنا غاد عليك غدا، ثم . وبه جاهل عنه عم  

لعلي، فجاء أحد أصحاب  لم يعد الخريت في الغد ولا بعد غد، وبقى على مفارقته      
 (.21) هذا الطلب الإمامفض بأن يقبض على الخريت فر  عليه علي مشيراً 
الفهري )وكان من  وهناك حوار آخر حدث بين الإمام علي والحبيب بن مسلم     
 .الخوارج(

عتزل أمر الناس فيكون اإياه:  لى الإمام علي مخاطباً إحيث جاء الحبيب بن مسلم الفهري 
 .ك ولا بأهل لهفقال له علي: وما أنت وهذا الأمر! أسكت فإنك لست هنا. شورى بينهم أمرهم

فأجابه علي: لا أبقى الله عليك إن  ! فقام الحبيب وقال لعلي: والله لَتَرَيَنّي بحيث تكره
 (.22ك)ل ذهب فصوّب وصعـّـد ما بداا ! أبقيت عليّ 

الرعية مع الخليفة مع تحكّم  فالحوار في الحادثتين السابقتين هو حوار رجل من    
نه لم أمع حبيب الفهري يتبين  آنذاك، ومن قراءة الحوار المفهوم السيادي المعروف للخلافة
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ذلك تركه  من رغمعلى العلانية، و  يكن رفض الطاعة حسب، بل أشهر العداوة وأعلن الحرب
 مجلس علي رجل مهما كان رأيه. ، وكان العرب يعرفون جيدا أنه لا يسفّه   فيعلي حراً 

   حديث شتم ث تكفير، وحديث معرفة لاالحوار هو حديث إيمان لا حدي  القاعدة الرابعة:
        وتحقير.                                       

ستبد برأيه هلك، ومن امن "  ل:وهو القائ ،برأيه مستبداً  لم يكن الإمام علي رجلاً       
  (.23" ) مواقف الأخطاء ستقبل وجوه الآراء عرفاعقولهم، ومن  شاور الرجال شاركهم في

 ما إلى ستنادبالا الحكم عليه، إذ يصح أن نصدر حكماً  قبل خرلى فهم الأإوكان يسعى 
كما نعتقد صحة ما عندنا، والحقيقة تنشد الحقيقة، هذه  عنده صحيحاً  عندنا وحده فقد يكون ما

بِي " :الشرعة أخذها علي من القرآن نَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُّ نٍ ، قُل لا وَاِ 
ا تَعْمَلُونَ، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثمَُّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِ  ا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّ الْحَقِّ وَهُوَ تُسْأَلُونَ عَمَّ

وهذه الآيات نزلت عندما كان الرسول  يحاور غير ( .  26-25-24:سبأ) " احُ الْعَلِيمُ ــــــالْفَتَّ 
 ولكنهم كانوا يصرون على أن الحق من جانبهم، فحسم الرسول الحوار على قاعدة ،المؤمنين

الإمام  ا الحكم لله، هذه القاعدة طبقهايحاوره تاركً  النص، حيث وضع نفسه في مستوى من
لاسيما في زماننا هذا، و  ،فمن الأولى على المسلمين التمسك بهذه القاعدة .خلال حكمه علي

 ركة الجامعة لمصالحهم.والعمل بالنقاط المشت
طالما سعى الإمام للحفاظ عليها  ا في وحدة الأمة التيا كبيرً الخوارج شرخً  أحدثلقد       

فقال الإمام: كلمة حق يراد بها باطل، نعم أنه  ولا حكم إلا لله، "طوال حياته، لقد سمع قولهم: 
فاجر،  للناس من أمير بر أو دَّ الا لله، وأنه لا ب   لا حكم الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة

عوجاج والشبه في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والا ولكن إنما أصبحنا نقاتل إخواننا
ولم  ،هذه الخصومة التي أدت الى القتال لم يكفرهم علي وعلى الرغم من (.24" )والتأويل

 رِبَ من أحد الخوارج أطلقإخواننا في الدين، وعندما ض   :بل قال ،ينسب لهم ما يهين كرامتهم
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بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب  لا تقاتلوا الخوارج " وصيته الشهيرة فيهم
 ." الباطل فأدركه

من أصحابه يسبون أهل  فقد سمع الإمام علي قوماً  ؛أما بالنسبة الى السب والشتم    
سبابين. ولكنكم لو وضعتم  أني أكره لكم أن تكونوا" : الشام أيام حربهم بصفين، فقال لهم

القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم؛  أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في
وبينهم، واهدهم من ضلالتهم، حتى يَعرِفَ  اللهم احقن دماءنا ودماءهم، واصلح ذات بيننا

 (.25) "به الحق من جَهَلَه ، ويرعوي عن الغي والعدوان من لَهِجَ 
كانا سائدين في الثقافة  علي نرى ونطّلع على أن طابعين أساسيينالإمام فمن سيرة      

 الاجتماعية العربية آنذاك: هما: 
 الأولى: نزعة الحرب والقتال أي ثقافة العنف واللاحوار.

عن التوحيد على أساس دستور  والثانية: هي نزعة العصبية القبلية أي التوحيد القبلي، بدلاً 
علي الإمام يسر وسهولة عدم تأثر  الجميع بدون تمييز، فالمتتبع يلحظ بكلّ يضمن حقوق 

  .بهما
لا تدعونّ "  :ا ما، وكان يقول لأمرائهوالتاريخ يثبت أنه لم يكن علي داعية حرب يومً      

ن دعيت إليها فأجب، فإن الداعي إليها باغ، والباغي مصروع  ، أي (26" )الى المبارزة، وا 
مَتلَفَة   )ع(، وكان )ع( يرى في الحرب والقتال علي لعنف هي خسارة في نظرلى اإكل دعوة 

إياكم  الايمان، وهو القائل: ا بالحوار والسلم أشدُّ للحق بقدر ما هي تغطية للباطل، وكان مؤمنً 
 .الطاعة للأمير و ليس فقه الحوار فثقافة العصبية القبلية والتوحيد القبلي هو فقه والخصومة.

الدستور وهو القرآن،  علي هو فقه الإصلاح الذي أساسهالإمام الفقه الذي تبناه إن      
لتزمه خصوم علي هو فقه الطاعة للأمير حتى لو تسلط على رقاب المسلمين اوالفقه الذي 

 بالغلبة وقطع الرؤوس كما يسمى اليوم بالانقلاب العسكري.
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 الإمام علي فنرى أنها لم تكن حقاً  ولو ألقينا نظرة على مفهوم الرئاسة والإمرة عند    
تولي من تشاء وتخلع من تشاء  ،يستأثر به أحد أيا كان، بل الولاية والإمرة هي من الجماعة

فإن ولّوك في "  قربه أو بعده من الدستور وهو كتاب الله، ويوضح هذا المفهوم بقوله: بحسب
ن  ، لقد غلّب علي فقه(27")فيه اختلفوا فدعهم وما هم عافية وأجمعوا عليك فتم أمرهم، وا 

  .الإصلاح أي الحوار على فقه الطاعة للولاة أو القبيلة
 : ختام البحث

، لى كتاب الله وسنة نبيه محمد )ص(إستنادا اهكذا نرى كيف وضع الإمام علي       
ل من دون تمييز في الفكر واللون والاعتقاد، فهللحوار ا أسسً  وفلسفته ورؤيته للإنسان والحياة

ريخ الاسلامي حتى لو كان ايصح أن نسمي ما طرحناه؛ أسس الديمقراطية الحقيقية في الت
 مصطلح الديمقراطية حديثا علينا؟

ومن خلال هذا البحث نستدل على أن سلوك الإمام علي ومواقفه تدل على فهمه     
في كيان انسان، وغير  ئللقرآن ولرسالة الإسلام، حيث كان يجسد تلك القيم والمباد العميق

للآلهة،  تجعل الإنسان قرباناً  خفي لأهل العلم والفضيلة أن الأديان والمذاهب القديمة كانت
مخلوقا ومسلوب الإرادة، أما موقف علي الذي هو موقف الاسلام  أمام الله عاجزاً  تعدهأي 

لإدامة الحياة الحرة  وهدفا لبناء صرح الحضارة الانسانية أساساً  هدُّ في ؛بالذات من الانسان
ه وصفالاقتداء بسلوك الإمام علي ب ، فالولاية لهذه المدرسة الانسانية تعنيالكريمة للوجود كله

 .نسانالا لمفهوم الدين ووحدة أمةا ا راقيً نموذجً 
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This study is taken from the doctoral thesis that I prepared in the 

year 2000 at the University of Bordeaux in France under the title “ 

Ali bin Abi Talib Imam and Calif “. This thesis was prepared as a 

continuation of what the French orientalism Louis Massignon wrote 

about Islam and his student Henry Corbin, who introduced 

Europeans to Shiism. This study represents the philosophy of 

dialogue and the unity of the Islamic Emma as one of the most 

important methods used by Imam Ali. 

Imam Ali established the most beautiful, creative, and most complete 

rules of human dialogue that preserve the unity of the nation’s fabric 

and preserves human dignity. Imam Ali referred to basic principles 

foundations to reach this goals, including: giving priority to the 

opinion of the majority and respecting the opinion of the minority 

towards it, and having a good belief in the other and revealing the 

truth, and dialogue is a talk of faith, not a talk of atonement and talk 

of knowledge, not a talk of insulting and contempt.  
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